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201672 ‐ لم يحرم اله عل الناس شيئا من المحرم الخبيث إلا عوضهم خيرا منه من الطيب المباح .

السؤال

كثيرا ما نسمع عند تبين حم أمر محرم عبارة : ما البديل ؟ مثال : الدخان لو بينا حمه وحرمته ، قال : لك ما البديل ؛ فيف

نرد عليهم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اللام عل هذه المسألة عل أصلين :

الأصل الأول :

ولسونَ الرتَّبِعي الَّذِين ) : بعباده المؤمنين أن أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث ؛ فقال تعال ه تعالأن من رحمة ال

مِرحياتِ وبِالطَّي ملَه لحيرِ وْنالْم نع ماهنْهيوفِ ورعبِالْم مهرماي نْجِيلاو اةرالتَّو ف منْدَها عتُوبم جِدُونَهالَّذِي ي ما ِالنَّب

علَيهِم الْخَبائث ويضع عنْهم اصرهم واغَْل الَّت كانَت علَيهِم ) الأعراف/ 157.

وقال تعال : ( يسالُونَكَ ماذَا احل لَهم قُل احل لَم الطَّيِبات ... ) المائدة/ 4 .

قال بعض العلماء : " كل ما أحل اله تعال ، فهو طيب نافع ف البدن والدين، وكل ما حرمه، فهو خبيث ضار ف البدن

والدين " انته من "تفسير ابن كثير" (3 /488) .

وقال تعال ( يا ايها الَّذِين آمنُوا كلُوا من طَيِباتِ ما رزَقْنَاكم واشْروا له انْ كنْتُم اياه تَعبدُونَ ) البقرة/ 172 .

فأمر سبحانه بالاكتفاء بالطيب والتنزه عن تناول الخبيث ، ثم أمر بشره عل ما طيب لعباده وأحله لهم .

: الأصل الثان

أن اله تعال لم يحرم عل الناس شيئا ، إلا عوضهم خيرا منه مما يغن عنه من الطيب المباح ، ومن شواهد ذلك :

هال َّلص ِالنَّب ا قَدِما ، فَلَميهِمونَ فبلْعي نَةس لك انِ فموي ةيلاهالْج له َانك " : ه عنه قَالال كٍ رضالن منَس بما رواه ا

: دِينَةَ قَالالْم لَّمسو هلَيع

.(حضا مويطْرِ ، والْف موا : يمنْها مرا خَيبِهِم هال مَدَلبقَدْ اا ، ويهِمونَ فبانِ تَلْعموي مَانَ لك )

. (1556) وغيره ، وصححه الألبان رواه النسائ

وقال ابن القيم رحمه اله :
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مرذَا حذٌ ؛ فَانَاف هنَظَر نما لادِيا ، بيهاهنَوا ورِهامواتِ افَحص َلا عركَ ظَاهى ذَلاا رهمح رتَدَبو ةالشَّرِيع اررسا لمتَا نمو "

هِملَيع مرا حمك ، هكتَر هِملَيع لِهسيل هإلَي متُهاجو حا تَدْعم نْهم ملَه احباو ، نْفَعاو نْهم ملَه رخَي وا هبِم نْهع مهضوا عىشَي هِملَيع

بيع الرطَبِ بِالتَّمرِ، واباح لَهم منْه الْعرايا، وحرم علَيهِم النَّظَر إلَ اجنَبِية ، واباح لَهم منْه نَظَر الْخَاطبِ والْمعامل والطَّبِيبِ ،

وحرم علَيهِم اكل الْمالِ بِالْمغَالَباتِ الْباطلَة كالنَّردِ والشّطْرنْج وغَيرِهما ، واباح لَهم اكلَه بِالْمغَالَباتِ النَّافعة كالْمسابقَة والنّضالِ

ملَه احباو ، ةيىا النَّسالِ بِرِبالْم بسك هِملَيع مرحو ،هةُ إلَياجو الْحالَّذِي تَدْع يرسالْي نْهم ملَه احبارِيرِ ، والْح اسبل هِملَيع مرحو ،

مرحارِ ، وبِالنَّه هكتَر هِملَيع له؛ فَس ًلَي ملَه هاحبنْ اكَ بِاذَل نع مهضوعو هِمائسن طْءو اميالص ف هِملَيع مرحو ، لَمبِالس هبسك

امقْستسا هِملَيع مرحو ، هِيلةَ التَّسغَاي هكتَر هِملَيع لهوا ؛ فَسا شَاءم اءما نمو ةابِعرو ثَةثَالو ةيخْذِ ثَانبِا مهضوعنَا وِالز هِملَيع

بِازْم وعوضهم عنْه بِاستخَارة ودعائها ويا بعدَ ما بينَهما ، وحرم علَيهِم ناح اقَارِبِهِم واباح لَهم منْه بنَات الْعم والْعمة والْخَالِ

والْخَالَة ، وحرم علَيهِم وطْء الْحائضِ وسمح لَهم ف مباشَرتها وانْ يصنَعوا بِها كل شَء إ الْوطْء ، فَسهل علَيهِم تَركه غَايةَ

َّلذَا ‐ صه َإل شَاراتَّةَ ، ولْبا اهعذِبِ مْال َا إلهفرع نم تَاجحي  الَّت ارِيضعالْم ملَه احباو ذِبْال هِملَيع مرحو ، ولَةهالس

ف ما لَههاحباو ، لعالْفلِ وبِالْقَو ءَالْخُي هِملَيع مرحو ( ِذِبْال نةً عنْدُوحارِيضِ معالْم إنَّ ف ) :هلبِقَو ‐ لَّمسو هلَيع هال

الْحربِ لما فيها من الْمصلَحة الراجِحة الْموافقَة لمقْصودِ الْجِهادِ ، وحرم علَيهِم كل ذِي نَابٍ من السباع ومخْلَبٍ من الطَّيرِ ،

وعوضهم عن ذَلكَ بِسائرِ انْواع الْۇحوشِ والطَّيرِ علَ اخْتَفِ اجنَاسها وانْواعها ، وبِالْجملَة : فَما حرم علَيهِم خَبِيثًا و ضارا ،

إ اباح لَهم طَيِبا بِازَائه ، انْفَع لَهم منْه ، و امرهم بِامرٍ ، إ واعانَهم علَيه ، فَوسعتْهم رحمتُه ، ووسعهم تَليفُه " انته من "إعلام

الموقعين" (2/ 113) .

وينظر أيضا : "أحام أهل الذمة" (3/ 1239-1240) ، "روضة المحبين" (ص 9-8) .

والحاصل من ذلك :

أن من تطلعت نفسه إل شء من الخبائث أو المحرمات ، وجب له أن يمنعها عنه ، فإن ف الطيبات ما يغنيها عنه ، ومن

طلب أهله شيئا من ذلك ، وجب عليه أن يحيلهم عل ما أباحه اله لعباده ، وليس المراد أنه كلما أظهر أهل الفر والفسوق

شيئا من الخبائث ، اجتهدنا ف أن نظهر شيئا يضاهيه ، فبدلا من سيجارة النيوتين ، نخترع لهم سيجارة "نعناع" ، وهذا ؛ بل

المراد من ذلك كله : أن له تعال الحجة عل عباده ، وهو العليم الحيم ؛ فما حرم عليهم شيئا ، إلا وقد أغناهم برحمته عنه ،

وقطع حجتهم ف طلبه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

نم هيدِ الع ف ملَه قْضيو هولسرو هنْدَ الا عم َلع ميلَهحنْ يكَ اذَل نا مىشَي هدواو لُهها نْهم إذَا طَلَب ملسلْمل غنْبفَي "

. " ماهضراو هال اهضرا هل لَهها بغْضا نمو هبِاَل ةَ إقُو و لوح ََا فوضري نْ لَمفَا رِهغَي َإل مافَهشْرتاس قْطَعا يقُوقِ مالْح

انته من "مجموع الفتاوى" (25/323).

راجع للفائدة إجابة السؤال رقم : (103523) .

واله أعلم .
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